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 نقد المعرفة عند ابن خلدون مداخلة بعنوان: 

 قدمة م

من أهم الشخصيات  و من أبرز المفكرين  م(    1406-1332هـ/ 808- 732ابن خلدون )يُعتبر 

في التاريخ الإسلامي. قام ابن خلدون بتأليف كتابه "المقدمة"، والذي يُعد من أهم المراجع في علم  

حيث وضع أسس علم الاجتماع والتاريخ من خلال   .الاجتماع، والتاريخ، والاقتصاد، والسياسة

 كتابه الشهير "المقدمة". 

لم يقتصر إسهامه على التأريخ، بل تعداه إلى نقد المعرفة السائدة في عصره، واضعًا معايير  

 . جديدة للتحقق من صحة المعلومات. يهدف هذا المقال إلى تحليل نقد المعرفة عند ابن خلدون 

 للمعرفة في زمانه، من خلال تحليله للعوامل التي تؤثر على  ابن خلدون  قدم  
ً
نقدًا شاملا

المعرفة، وأسباب انحطاطها. يُعد هذا النقد جزءًا من فكرته في "العلم الجديد"، الذي دعا  

 .إليه ابن خلدون، والذي يركز على الدراسة العلمية للظواهر الاجتماعية والتاريخية
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 أسباب انحطاط المعرفة

 :يُشير ابن خلدون إلى عدة أسباب تؤدي إلى انحطاط المعرفة، منها

يُعتبر ابن خلدون التقليد الأعمى من العوامل الرئيسية التي تؤدي   :التقليد الأعمى .1

 .إلى انحطاط المعرفة. يرى أن التقليد دون فهم أو تحليل يؤدي إلى تقليد الأفكار الخاطئة

يُشير ابن خلدون إلى أن الغرض الشخص ي يؤثر على المعرفة. يرى  :الغرض الشخص ي .2

 .أن الباحثين قد يؤثرون على نتائج البحث لتحقيق مصالحهم الشخصية

يُعتبر الجهل من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى انحطاط المعرفة. يرى ابن   :الجهل .3

 .الأفكار الخاطئة Spread خلدون أن الجهل يؤدي إلى

الخارجية  .4 التأثيرات  : التأثيرات  مثل  الخارجية،  التأثيرات  أن  إلى  خلدون  ابن  يُشير 

 .الثقافية والدينية، يمكن أن تؤثر على المعرفة

 شروط المعرفة الصحيحة

 :يُشير ابن خلدون إلى عدة شروط لتحقيق المعرفة الصحيحة، منها

النقدي .1 المعرفة  :التحليل  لتحقيق  الشروط  أهم  من  النقدي  التحليل  يُعتبر 

 .الصحيحة. يرى ابن خلدون أن التحليل النقدي يؤدي إلى الفهم الصحيح للظواهر

يُشير ابن خلدون إلى أن الدراسة العلمية هي الطريقة الصحيحة  :الدراسة العلمية .2

 .لتحقيق المعرفة. يرى أن الدراسة العلمية تؤدي إلى تحقيق النتائج الصحيحة
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الأهواء .3 من  المعرفة   :التجرد  لتحقيق  الشروط  أهم  من  الأهواء  من  التجرد  يُعتبر 

 .الصحيحة. يرى ابن خلدون أن التجرد من الأهواء يؤدي إلى تحقيق النتائج الصحيحة

يُشير ابن خلدون إلى أن الاستفادة من التجربة هي الطريقة  :الاستفادة من التجربة .4

النتائج  تحقيق  إلى  تؤدي  التجربة  من  الاستفادة  أن  يرى  المعرفة.  لتحقيق  الصحيحة 

 .الصحيحة

 أسس نقد المعرفة عند ابن خلدون 

 ارتكز نقد ابن خلدون للمعرفة على عدة مبادئ أساسية، من أهمها:

اقعية • الاكتفاء   :الو الملموس، وعدم  بالواقع  المعرفة  ربط  إلى ضرورة  ابن خلدون  دعا 

بالتنظيرات المجردة. فالمعرفة الحقيقية عنده هي التي تفسر الظواهر الاجتماعية والتاريخية كما  

 تحدث في الواقع. 

رغم أن ابن خلدون لم يستخدم المصطلح الحديث "التجريب"، إلا أنه  :المنهج التجريبي •

اعتمد على الملاحظة والاستقراء في دراسة الظواهر. فكان يجمع المعلومات من مصادر متعددة، 

 ثم يقوم بتحليلها ومقارنتها للوصول إلى نتائج دقيقة. 

لم يكن ابن خلدون يقبل أي معلومة بشكل مسلم به، بل كان يدعو إلى   :الشك المنهجي •

الروايات  من  العديد  نقد  إلى  دفعه  ما  وهذا  النقدي.  للتمحيص  وإخضاعها  فيها  التشكيك 

 التاريخية التي كانت سائدة في عصره. 
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أكد ابن خلدون على أهمية فهم الظواهر في   :الاهتمام بالسياق التاريخي والاجتماعي •

 سياقها التاريخي والاجتماعي. فلكل مجتمع ولكل عصر خصائصه التي تؤثر في الأحداث والمعارف.

 مظاهر نقد المعرفة عند ابن خلدون 

 تجلت النزعة النقدية عند ابن خلدون في عدة جوانب، منها:

انتقد ابن خلدون المؤرخين الذين كانوا ينقلون الأخبار دون تمحيص أو   :نقد المؤرخين  •

انتقد   كما  أخرى.  بمصادر  ومقارنتها  الروايات  صحة  من  التحقق  ضرورة  إلى  ودعا  تدقيق، 

 اعتمادهم على الأساطير والخرافات في كتابة التاريخ. 

العلوم    :نقد العلوم السائدة • أيضًا  التاريخ، بل شمل  ابن خلدون على  لم يقتصر نقد 

المفاهيم  بعض  انتقد  فقد  والفلسفة.  الكلام  علم  مثل  عصره،  في  سائدة  كانت  التي  الأخرى 

واقعية   أسس  على  العلوم  بناء  ضرورة  إلى  ودعا  الواقع،  مع  تتعارض  كانت  التي  الفلسفية 

 ومنطقية. 

العقل • حدوده   :نقد  بين  حيث  خلدون،  ابن  نقد  من  نفسه  البشري  العقل  يسلم  لم 

المعرفة  ادعاء  وعدم  العقلي  التواضع  أهمية  على  وأكد  المطلقة.  الحقائق  إدراك  على  وقدرته 

 الكاملة. 

 أهمية نقد المعرفة عند ابن خلدون 

العلمي   للبحث  جديدة  أسسًا  وضع  كونه  في  خلدون  ابن  عند  المعرفة  نقد  أهمية  تكمن 

والمعرفة الإنسانية. فقد دعا إلى ضرورة التفكير النقدي والتحقق من صحة المعلومات، وربط  
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المعرفة بالواقع، وفهم الظواهر في سياقها التاريخي والاجتماعي. هذه المبادئ لا تزال ذات أهمية 

 كبيرة حتى اليوم في مختلف مجالات المعرفة. 

 خاتمة 

انتقد ابن خلدون الطرق التقليدية لجمع ونقل المعلومات، مشددًا على ضرورة التحقق  

والتثبت من مصادر المعرفة. أشار إلى أن العديد من العلماء والمؤرخين في عصره وقعوا في أخطاء  

 .نقلية بسبب الاعتماد على الروايات الشفهية غير الدقيقة

أكد ابن خلدون على أهمية التجربة والملاحظة كأدوات أساسية للوصول إلى معرفة دقيقة  

المعرفة  تحريف  إلى  تؤدي  قد  التي  والسياسية  الاجتماعية  التأثيرات  من  حذر  كما  وموثوقة. 

وتزييف الحقائق. بذلك، أسس ابن خلدون لنهج نقدي يركز على التحقق والتثبت، وهو ما يمكن  

 .ا مبكرًا لمنهجية البحث العلمي الحديثةاعتباره أساسً 

المعلومات   على  الحصول  لتعقيدات  عميقًا  فهمًا  يعكس  للمعرفة  خلدون  ابن  نقد 

التي يمكن أن تؤثر على دقة المعرفة   للتأثيرات المختلفة  وتفسيرها، ويؤكد على ضرورة الانتباه 

 .وموضوعيتها

يُعتبر نقد المعرفة عند ابن خلدون من أهم إسهاماته الفكرية، حيث وضع أسسًا جديدة 

مختلف   في  اليوم  حتى  كبيرة  أهمية  ذات  أفكاره  زالت  وما  الإنسانية.  والمعرفة  العلمي  للبحث 

مجالات المعرفة، حيث تدعو إلى التفكير النقدي والتحقق من صحة المعلومات، وربط المعرفة  

 هم الظواهر في سياقها التاريخي والاجتماعي. بالواقع، وف
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